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يه ، دال. ش  لسانيات – دلالية – أداة – مجاز- 

Résumé

La métaphore et la figure sont des outils et instruments vivant et 
moyens artistiques permettant d’atteindre la vision et les senti-

ments du poète. notre attention fut attirée par le fait que chabbi à 
eu recours à la métaphore de façon intense afin d’exprimer l’instant 
poétique et sentimental pour parvenir à profondeur de son âme.
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ــ مجــال  .ف ســان  ــا الإ ــ يتواصــل  ال ــ  التعب ــ وســائل  أر اللغــة  بــات ثابتــا أن 
ــة.  ســان كينونــة لغو ــ العميــق . فالإ ه مــن الســط إ ــ ــا يرتفــع بتفك الإبانــة و الإفصــاح ، 
لــه الأثــر  ــرح  ا ، و((  ــرح  ا ــ  ع اللغــة  ــ  لمــة  ال و   ،  (1)  (( الوجــود  واللغــة مســكن   ))
ــا (( يرتحــل  ــ ألفــاظ و تراكيــب ،  ــ  ــ اللغــة ال لمــة ))(2)، ع ــ النفــس كمــا ال القــوي 
ــ  ثــرة إ ــ و مــن ال ما ــ ا ــ الفصاحــة،و مــن المألــوف إ مــة إ ــ الــدوام مــن ال ســان ع الإ
قائــق  ــرّد (( ومــن ا ــ ا ســوس إ ــ الثقافــة))(3)،و مــن المــاديّ ا الإبــداع و مــن الطبيعــة إ
ــ  كث بفضــل  اللســانيات  ــ  إ ســانية مدينــة  أن المعرفــة الا ــ عصرنــا  مقــرّرة  غــدت  ــ  ال
ــت  ّ مــا فت ــ ــ أن اللســانيات ال ــا العلميــة ... ع ــ تقديــر حصيل ــا أو  ــ بح ــ منا ســواء 
ــو  ــا ، و  خ ــ تار ــذا طــورا جديــدا  ــا  ــذا القــرن... فدخلــت بتفاعل تتطــوّر منــذ مطلــع 
ــ مختلــف علــوم اللســان  ــ تطبيقــات عمليــة ع ــة العامّــة  ثمار المعطيــات النظر طــور اســ
ــس ))(4)، ولذلــك ((  ــ الوصــف و النقــد و التدر ــ منا ــ جــذريّ عميــق  غ فحــدث بذلــك 
يــف  ي تحــدّى فيــه عالــم اللســان التص

ّ
ــدّ الــذ ــ ا بــا إ ان تفاعــل مــع مشــاغل النقــد خص

ــن :  ت ــ مرت ــ حصــر الــكلام  يّــة و القائــم ع ان لــدى النّقــاد مســلمة بد ي 
ّ

ــي الــذ نا
ّ
الث

يــاة  ــ ا غــة عــن أغراضنــا العاجلــة، 
ّ
ــ فيــه الل ّ ع ي 

ّ
ــو الــذ ــ و  مرتبــة الاســتعمال النف

ية 
ّ
شــائ ة الإ ــعر

ّ
اقــة الش

ّ
ــ الط غــة إ

ّ
ي تتمحّــص فيــه الل

ّ
ــو الــذ ــ و ّ ــس الف ،... و مرتبــة التكر

ــ )) (5) ، وقــد كســرت  ار ــ الواقــع ا ــ مــدى تطابــق المقــول مــع مضمونــه  دونمــا رقيــب ع
يفــا توليديّــا  ــة القديمــة، (( وأقامــت بديــلا عنــه تص ديــدة الرّؤ ســانية ا

ّ
يــم الل ــذه المفا

اتــه  ــ أجــد نظر ديــث  ــ ا ذلــك أصبــح المن مــا ينحصــر نوعًــا وكيفًــا ، و
ّ
لا يتحــدّد عــددًا وإن

ــعري 
ّ

ــو الفــنّ الش ي 
ّ

ــ الــذ طـــــــــــاب الإبدا ــل ا
ّ
ــ أضــرب عديــدة لا يمث ــا يصنّــف إ و أطرف

ل 
ّ
ــر (مشــغ شــعّبت وتفرّعــت ، ظ ــ 

ّ
ســانية ال

ّ
ــذه المعــارف الل ــا))(6)، وانطلاقــا مــن  إلا أحد

ــ حاجــة  ــيّ   بــالأدب، فأصبــح النّقــد الأد
ً
ــذه المعــارف، يتصــل مباشــرة جديــد ) ضمــنَ فــروعِ 

ة  شــر ــرة  ــ محاولــة للبحــث (( عــن مقومــات الــكلام كظا ــ ذلــك ( المشــغل )  قصــوى إ
طــاب ... [ إذ ] تحــاول  يــة ا ــن مختلــف أب ب كة  ــس المشــ غيــة تحسّــس النوام مطلقــة 
ــا  ــا و تحوّلا ــا و مادّ ــ موضوع ــة  غو

ّ
ــرة الل ا

ّ
ام خصائــص الظ ــات النّقديــة اســتل النّظر

حســب مراتــب الــكلام. ))(7) 

يه  شــ
ّ
ال دلاليــة  مــع  الوقــوف  ــ  ــة  ضرورّ ــة  النظرّ المقدّمــة  ــذه  ــون  ت قــد 

ــ منجزاتــه الإبداعيــة،  ي  ّ ــا الشــا ــأ إل ــ  ّ ــن مــن الآليــات ال مــا آليّت والاســتعارة، باعتبار
ي  ــا

ّ
ما الش ــاز ، اســتدعا ــان مــن فــروع ا يه و الاســتعارة فرعــان مركزّ شــ اعتبــار أن ال و

ار و الــرؤى والمواقــف،  ــا ، يبــوح بالأفــ ــ مــن أجل
ّ
ــ الغايــة ال بــاه ، و ســ الان غــزارة ، 

ــن النّفســية و العاطفّيــة . ذلــك أن العــرب القدامــى ، مــن النقــاد  ــا يكشــف عــن المضام و 
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آليــة  ــ المنجــزات الإبداعيــة  ــاز  ــ قيمــة ا ي إ ســا
ّ
ــم الل ــ تفك نــوا 

ّ
غــة ،  تفط

ّ
وعلمــاء الل

غــة مجــاز ))(8)، فمــن قــال مجــازا، قــال 
ّ
ــ الل : (( أك ــ ّ ــن . يقــول ابــن ج تبــوح عــن تلــك المضام

ــ  ــ المع ــل (( والعثــور ع ــدٍِ مــن التأو ةً  لمز ــ ً عميقــا ، فتــح ف ــ ً عميقــا، ومــن قــال مع ــ مع
ــ  غــة ع

ّ
ــ حــرب ، إذا اعتمــد النّقــاد وعلمــاء الل ــ ))(9) ، كمــا يقــول ع حيــث يظــنُّ اللامع

ل  ــ لأن ((  ــ ســياق النّــص الإبدا ــك دلالــة الألفــاظ  ــ تحر ا )  شــب ــاز ( اســتعارة و  ا
ــلات ،  اكمــة مــن التأو ــ طبقــات م ــخ مــن التّفســ و إ ــ تار ــاز إ لفــظ يتحــوّل بواســطة ا

ايــة  لــه. ))(10)  ــا مــن الإيحــاء إذ لا 
ً
ـ ـ ــ عالمـ و يخلــف بالتّا

مــن  يه  شــ
ّ
ال آليــة  ــ  مــا  ــ  ع الوقــوف  ــ  ع القدامــى  قــاد  النُّ عــض  حــرص  وقــد 

اسّــة... ــا (( إخــراج مــا لا تقــع عليــه ا ــ القــارئ ، وم ــا إ ــعراء توصيل
ُّ

ــد الش مقاصــد ، ير
ــ  ــ مــا جــرت بــه العــادة ، [ و ] و إخــراج مــا لا قــوّة لــه  جــرَ بــه العــادة إ

ُ
[ و ] إخــراج مــا لــم ت

اك  ــ اشــ ــــ ((الدلالــة ع ـ ــ ـ ــ ــ ــ ــــــ [أيضــا] ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــذه المقاصــد  ــا ))(11)، ومــن  ــ مــا لــه قــوّة ف الصفــة ع
ــا مــن خفــيّ  ــس النفــس بإخراج ء الواحــد...[و] تأن ــ ــو مــن أوصــاف ال ــ وصــف  ن  ئ شــ
مــع  المقصــود  ــ  المع [و]الكشــف –أيضا-عــن  بيانــا  ليفيــد  ــب  القر مــن  البعيــد  إدنائــه  ،و 
ــ الكشــف عــن علاقــات جديــدة  ــي ع رحا ــر ا الاختصــار))(12)، و قــد حــرص عبــد القا
تلفــات  ــن ا ــ إيجــاد الائتــلاف ب ــذق  يه. يقــول: (( إن ا شــ ــن الاشــياء مــن خــلال أليــة ال ب
ــ  ــ العقــل و إنمــا المع ــا أصــل  ــس ل ة ل نــاك مشــا ــ الأجنــاس أنــك تقــدر أن تحــدث 
ــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ فقـ ــا،  فاذكر فكــرك  غلغــل  فــإذا  ــا.  إل المســلك  يــدق  ات حفيّــة  ــ مشــا نــاك  أن 

الــدُرّ ))(13، وتتمثــل أول  ــ  ــي ع ــ المعا ــــه المدقـــــق  ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ شبــ ــــــد اســتحقت الفصــل و ذلــك  ــ ــ ــ ـ ــ
ات  شــب ي، تزاحــم ال ــا الشــاعر أبــو القاســم الشــا ند إل ــ اســ صائــص اللســانية ال ا
عــن  ــ  التعب ــ  لافتــة  صــورة  ــذه  تصبــح  بحيــث  ــا  ن،ونجاور ت والب الواحــد  ــت  الب ــ 
ــ خصائــص لســانيّة  بــاه إ ــ المــراد تبليغــه أو الكشــف عــن دلالاتــه العميقــة أولفــت الان المع
ــر  كيــب والبــوح بمــا لا يمكــن أن يبــوح بــه التصو ــر و ال النــص الشــعري، مــن حيــث التصو
اســتعمالا  ي،  الألســا ــي  يكلا ال ــوم  المف ــ  الشــعر  عدّ  يه،((و شــ ال غيــاب  ــ  كيــب  وال
بوظيفــة  القيــام  ــ  إ بالــذات  و  أولا  يرمــي،  العــادي  التخاطــب  ــ  للكلام.فالــكلام  خاصّــا 
ــ القيــام بوظيفــة  إ ســ  ــ ذلــك أنــه  ،مع ّ ّ إبلا ــ ــ الشــعر فالــكلام بلا إبلاغيــة .أمــا 

البلاغيــة.))(14) بق الوظيفــة  ســ قــد  جماليــة 

ــا  ــ عملــه عل ــ إ ــ أداة التعب بــاه إ ــن (( يلفــت الان يكلاني ــ نظــر ال  والشــاعر، 
ــال  ــ ا ــو، بذلــك، يف ــا ))(15)، و غ

ّ
ــ ممّــا يبل س أو أك ار الأحاســ بقــدر مــا يبلــغ الأفــ

ال  بــاه ، فيختــار مــن الأشــ ي الــذي يلفــت بــه الان كيــب اللســا لنفســه لتبــوح بمــا يقتضيــه ال
يعاب الــرؤى و الصــور  ــ اســ ــا، قــدرة ع ــ التبليــغ والإبــلاغ ،و أك ، قــدرة ع ــ ية أك شــب ال
بــأ الــذي  ــ ا ــ (( يكشــف المع ــ ح ــ التعب يه زخمــا و حركــة  شــ و الإيحــاءات، فيعطــي ال
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ــذه  ــ  ــذا المــراد أمــر صعــب المنــال، و ــ الرغــم مــن أن  ــ قلــب الشــاعر ))(16)، ع ــو أصــلا 
ــذا  ــ النــص الشــعري، فيصبــح  يه  شــ ــ تكثيــف اســتحضار ال ي إ ــأ الشــا الــة، ي ا
ــ رحلــة البحــث عــن رمــوز  صبــح الشــاعر  ة ))(17)، و ــة،لا شــعور (( التدخــل عمليــة لغو
ة لصــور  ــ ي نمــاذج كث ــ شــعر الشــا ــا ، و ــذه الرمــوز عــن مضامي ــ تبــوح  يه ح شــ ال

ــ ســطح نصوصــه. ــ طفــت ع ّ يه ال شــ ال



بّ):(18) ل ا ي قصيدة (صلوات  
ي: يقول الشا

ديدِ الصباحِ   ا نِ  ،  ال الأح         ـــلام    ــة   ــ ـــ ـ ــ ــ ـ ــ ــــــــــــــــــــ الطـفولــ   أنـتِ  
ٌ
            عذبة

ــيدِ ـــــــــــــــــــــــــــــامِ   الولـ ســـ اب الـوردِ   ــراءِ    الليلةِ القم         ـ وكِ   السماء  ال             

تنفتــح  أن  ــا  ل اراد  ي،و  الشــا ــا  نظم لــة  طو قصيــدة  مــن  الشــعريّ  النــص  ــذا 
مــع  الأول  ــت  الب ــا  ف ســاوى  ن، ت ب ــ  و  ،(08) ثمانيــة  ــ  و  ات  شــب ال مــن  بمجموعــة 
ا مرســلا (ذكــرت  شــب ــن معــا  ت ــ الب يه  شــ ات، و جــاء ال شــب ــ عــدد ال ــي  ــت الثا الب
ــ الــكلام  ة، و لا تفنّنــا خاصّــا، ولعلــه بذلــك شــاع  ــ نــاؤه يتطلــب صنعــة كب فيــه الأداة). (( و
ــر،  ــ مظ ــ أو يه خاصّة،وأنــه أحســن إطــار لوجــود الصــور  شــ ــ مــن بقيّــة أنــواع ال أك
ــ إذ أن  ــ و يه لــم يكــن عمــلا مــن غ شــ ــ ال ي إ ــوء الشــا ــن دلالــة ))(19)، و ة بأب ّ مشــ
و  قيقــة  ا ــ  إ أقــرب  يه  شــ ال يجعــل  الســابقة،لا  ات  شــب ال ــ  يه  شــ ال أداة  حضــور 
ــذه  المرســلة،و  ات  شــب ال بتكثيــف  ي  الشــا لذلك،عــوّض  و  القــارئ،  ــ مخيّلــة  الواقــع 
ــ مــن شــعور،و  ــ جــاءت تبــوح بأك ــع الصــور ال ــر، أتاحــت لــه فرصــة تنو ــ التصو الآليــة 
ــة  ــة الطفولــة ، وعذبــة مثــل عذو ــ مــن رؤى،فالمــرأة المتخيّلة:عذبــة مثــل عذو رســمت أك

                   . ــ ن...إ ال ــة  عذو مثــل  الأحلام،وعذبــة 

ــ صــور  ــد، و ــ التجر ع إ ــ ا خياله،ت ســيج ي، و ــا الشــا ــ التقط ــذه الصــور ال  و
ــ الأداة،ومــع ذلــك بقيــت  ي، لــم ينــوّع  ــ الرغــم مــن أن الشــا يكيته،ع م مــع رومان ــ ت
يه، فخلــق  شــ ال آليــة  اختيــار  ــ  ي ع بذلــك عمــل الشــا ــر،  بقــي الإيحــاء، فظ الإثــارة، و 
ة قائمــة رغــم تنــوع الصــور،  يه،فالعذو شــ ــن الأشــياء مــن خــلال ال بذلــك علاقــات جديــدة ب
ناغــم مــع مــا  ــا ت يــة الصــور، وجعل ــ اختيــار الأدوات التعب ي  فأبانــت عــن قــدرة لــدى الشــا

يخامــر وجدانــه، وتخــرج عــن المألــوف مــن الصــور النمطيــة.

وك)  ــن- الأحــلام – الســماء(ال لمــات: الطفولــة- ال ــ اختيــار  ي إ ونــزوع الشــا
ــي الصفــاء  ــ نفســه مــن معا ــ مــا  عــزى إ ســام(الوليد)،  – الليلة(القمــراء) – الــورد – اب





205

لمــات  ال ووضــع  للــكلام  ــ  الوا الاختيــار  ــذا  و ادئــة.  ال ركــة  ا و  ــارة 
ّ
الط و  الســموّ  و 

ه مــن  ــ ــ غ ــ ع ــس الــذي يتفــرّد بــه النــصّ الشــعري الرا عــدّ المقيــاس الرئ ــا  ــ مواضع
ي و قرب المأخذ و اختيار الكلام   حسن التأ

ّ
ل العلم إلا س الشعر عند أ النّصوص. (( ول

ــ مثلــه... و  ــ باللفــظ المعتــاد فيــه المســتعمل  ــا، وأن يــورد المع ــ مواط ووضــع الألفــاظ 
ــ الدّقيــق و يفسّــره و  ــب بطــلاوة المع فــظ يذ

ّ
علــم ان ســوء التأليــف وردئ الل ــ أن  ب ي

ــ  ــاء و حســنا و رونقــا ح ــ المكشــوف  ــد المع فــظ يز
ّ
راعــة الل عمــه ... وحســن التأليــف و

ــ  ــد ))(20)، فمــدار الأمــر إذن متوقــف ع ع ــادة لــم  ــه أحــدث فيــه غرابــة لــم تكــن ، وز
ّ
أن

ــا ، كمــا  ــ مواضيع ــ وضــع الألفــاظ  يه وصــولا إ شــ ــ بنــاء ال ندســة التّأليــف  حســن 
ــ  ســانيات 

ّ
ــ النّــص الشــعري ،بمــا أن الل ســانية 

ّ
يــة الل يقــول الآمــدي،أى حســن اختيــار الأب

ســانية. (21)
ّ
يــة الل العالــم العــام للب

ن ،لا تبــدوان  الســابق ــن  ت الب ــ  ما  ية اللتــان ســقنا شــب
ّ
ال انــت الصــور   وإذا 

ي للمشــبّه  ــا الشــا ــ وضّف ان للغــة ال يــم الدلالــة ، فقــد  ــ ت ــا لــم تــؤد إ للقــارئ أن ف
ــ خلــق  ســام الوليــد أثــر  اب ــوك،  اصبــاح ال ــن ، 

ّ
ال الأحــلام –  الطفولــة –  بــه : - 

ــ النّــص الشــعري (( فعــل خلــق و إبــداع و  ة  غــة الشــعر
ّ
ا. ذلــك أنّ الل ســيابي الــدلالات وا

باط  ــم محســب ، بــل غــدت وســيلة اســت عــد وســيلة نقــل وتفا ــ لــم  غــة ،ال
ّ
ــ أداتــه الل غب

ــا ))(22)، وقــد أطلــق  ــا و إيقاعا غمــره بإيحاءا ــزّه مــن الأعمــاق و ــ المتلقّــي و  شــاف تث واك
شــ  ــذا  ــ شــعره ، و ات المرســلة  شــب

ّ
ــ تكثيــف توظيــف ال ســال  ي العنــان للاس الشــا

ــ يحلــم  يه مــا بــه يقــدّم نموذجــا للمــرأة ال شــ
ّ
ــذا الصنــف مــن ال ــ  ي وجــد  ــ أنّ الشــا ا

يــال، تزاحمــت  لــم وا ــ ا ي  لمــا توغــل الشــا ــا، إذ  ــ قلبــه بصور ا ،و ين شــد ــا، و
ــا مــن أحلامــه و خيالــه، ومــن ألفــاظ،  ي ، نح شــودة ، لأن الشــا ــ وجدانــه تلــك المــرأة الم ع
ا و  ســتمد مــن غــزارة الصــور نفســ يه  شــ

ّ
ــا قلبــه قبــل عقلــه، فــإذا صــور ال وتراكيــب انتقا

ــا النفســية – أيضــا-. مــن دلال



ن العواصف))(23): المة ب ا ا قصيدة(أي

وكٍ ودودِ
َ

 ش
َ

ن ميلة ِ  الغاب            ولكنْ مَــا ب رةِ  ا الز               أنتِ 
¤¤¤                                           

َ
ـــد ـــ ضمَّ البعيـ الموجِ  ا                 َــــاء ـــ ــ ـ الوردة البيضـ يءِ،  الملاك ال               
الكوكبِ البعـــيدِ السّعيــدِ                  ِاحِــر قِ السَّ

َ
ف

َّ
الش يــور، 

ُّ
ي الط أغا               

بارِ الصّعيدِ                                                            
ُ
سمــو ع غ

َ
ـــورُ                 وَ ـــ ـــ ــ ـ ــ ـــ ــ ـ ــ ا النـــــــــ مر

َ
غ ــــال،  بـ ثلوجِ ا

َ
              ك

ات  شــب ال صــور  مــن  كمّــا  ي  الشــا ــا  ف حشــد  ات،  شــب ال مــن  الصــور  ــذه  ف
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شــابه الصــور  ــ الأبيــات  الســابقة  و ت ا  ــ اســتعمل ا ال يه نفســ شــ المرســلة،و بــأداة ال
المــلاك –  ــردات  ــ عالــم ا ع إ ــ ــ أو ي ت ــبه بــه ي

ّ
ــون المش ــ  عــود إ الســابقة واللاحقــة 

بــة مــن الدقــة،  ات دقيقــة أو قر شــب ــذه ال ، و قــد جــاءت  ــ ــي الطيور...ا أ الــورد – 
ــ البحــث،  صــا ع ي حر نــا، قــد جعــل الشــا با ي الــذي اســ ان كيــب اللســا ــذا ال و
ـــان معــا  ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ يطلعــــ ي ح ــده الشــا الــذي ير اب منــه بالكــمّ  ــ ــ الملتقــى، والاق ــ  والتأث
ار  ـــــــــــــــــــــــه الأفــ ــ ـــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ـــــــــ ــ جــم مــن خلالــــــ مــه، وت ف ــم عنــه، و راته،يف افــة تمظ ــ (( العالــم ب ع
ــ التعــرّف أو العثــور  ــاد  ــ الاج يه، إ شــ ــو يحيــل القــارئ مــن خــلال ال ــرّدة ))(24)، ف ا
ــي المضمــرة. ــل لاســتعاب المعا ــ التأو ســاع   ــي المضمــرة أو (القــول المضمــر) أوالا ــ المعا ع

وكــب ،  ال الشــفق ،  الطيــور ،  المــوج ،  الــورد ،  المــلاك ،  كيــب :  ــ ال والناظــر 
ــة،  ــر، والصفــاء، و العذر يّة حضــور صفــات، الط شــ ســتحضر  بــال ، يجعلــه  كثلــوج ا

، والوداعــة.  ــ ، و الزمــن الطفو ــ شــاء النف ، و الان ــ و الامتــلاء الرو

ــون  ي أن  ــ  ي ــس  فل بــه،  المشــبّه  ــ  إ الصفــات  ــذه  اثبــات  ــ  واقــع  يه  شــ فال
ــة،  ــ أن الدلالــة المركز ــذا، يت ــا،و ل ــ عملــه عل ي عمــل بــأداة التعب ه، فالشــا ــ تــا لغ مث
ــرّد (المــلاك) --> المشــبّه  ــ ا ــ ([أنــتِ]) (المشــبّه) إ ّ ــ الأبيــات الســابقة مــن ا انتقلــت، 
ــل  التحو ــذا  و   . ــ ...ا الطيــور  ــي  البيضاء،أغا الــوردة  ــد،  التجر ــ  إ ع  ــ ي الــذي  أو  بــه، 
مــازن  ــ  عب ــ حــدّ  الشــاعر) – ع قلــب  ــ  - [أصــلا] –  بّــأ  ا ــ  المع  ) اقتضــاه  ــ  والتغي

الوعــر - . 

ــ مــن قصائــد  ــ كث يه  شــ ال يه، وغيــاب وجــه  شــ ال أداة  ــ إبقــاء  ــذه الآليــة  و
ي ليبقــي خيطــا  ا الشــا ــ آليــة، اســتخدم س و ــا وأحاســ ــ مــن رؤ بــوح عــن أك شــعره(25) ، و
ــ يقــوّي وظيفــة الإيحــاء  ّ ــ ح ــ التعب ــذه الآليــة  ــ  ــن المشــبّه بــه، و المشــبّه . و قــد إ قائمــا ب
ــا وظيفــة  ة أن تنحســر ف ــ الدلالــة (( ومــن خصائــص اللغــة الشــعر ــ حســاب المطابقــة  ع
Mi-  ــ الشــعر وظيفــة الإحــاء ))(26)، وقــد أصبــح معروفــا ، كمــا يقــول المطابقــة للتقــوي 

ون بفيــض مــن الدلالــة،  ــ ــو م ــ آخــر ))(27)، ف ع ئا، و  chael Riffaterre   ، (( يقــول شــ
ــا  ــ وضعــت ل ــ ال ـــــــــدة أخــرى غ ــ ـــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــات فيــه محمّلــة بــدلالات جديــــــــــــــ لمـــ لامتنــاه، (( لأنّ ال
ــا وضيــق العبــارة، واللغــة، بصفــة  ــون قــد أدرك أن ســعة الرؤ ي  ي أصــلا ))(28)، ولعــلّ الشــا
القــوة و  بلغــت مــن  مــا  لّ الــرؤى  والمشــاعر، (( لأن اللغــة م يعاب  ــا اســ عامــة، لا يمك
شــمل خلفــات النفــوس  ــ الــذي  ــذا العــبء الكب ــض ...  ســتطيع أن ت يــاة فــلا و لــن  ا
ــاز والإســتعارة  ان (( ا ــا ))(29)، فــ ة وآلام شــرّ ــا و أحــلام القلــوب ال ار ســانيّة و أف الإ
ي عمــد 

ّ
ــذا الإجــراء ، الــذ ــا مــن فنــون الصّناعــة وصناعــة الــكلام ))(30) ، و يه و غ شــ وال

ــور مــن  ــعري ، لصياغــة الصُّ
ّ

ــ مســتوى الإبــداع الش ــ ، و ــ مســتوى التنظ يُّ ،  إليــه الشــا
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ــ تجــاوز دلالات  ســن ، و الدقيــق، يرمــى إ يه، وصناعــة الألفــاظ، مــن خــلال ا شــ
ّ
خــلال ال

ة  ــعر ِ
ّ

ة و الش ــعور ظــة الشُّ
ّ
م مــع ال ــ لكة، وابتعــاث معــان جديــدةٍ ، ت يه المســ شــ

ّ
ال

غــة 
ّ
ــذه الل  الشــعري ، و 

ْ
ة النــصّ

ّ
ــاعر لــذ

ّ
بدُّ بالش ســ ظــة ـ فقــط ـ ، 

ّ
ــذه ال ــ  نــة ٍ، و الرّا

ــذه  غــة )) (32) و
ّ
ــ : علــم متــع الل اتــب(31)، والشــاعر، (( والكتابــة  اوي ال لا تتعــارض مــع شــ

يته  ــ القــارئ، وتفتــح شــ يه ، ت شــ
ّ
ــ صياغــة صــور ال ي  ــا الشــا ــ اعتمد ال قــة  الطر

ــ حــال أحسّ الشــاعر  نــه، و ــ ذ ــت  ــ تث ــا، ح ديــدة، و التفاعــل مع ــي ا لاحتضــان المعا
ــ التكــرار مــع المشــبّه بــه، كمــا أســلفنا الذكــر. ــا، جنّــح ا بو ب



قصيدة (الغاب):

ــ  ال ية  شــب
ّ
ال الصــور  عــن  القصيــدة، تختلــف  ــذه  ــ  ية  شــب

ّ
ال الصّــور  إنّ     

يه نفســه  شــ
ّ
يه - فقــط –   أمّــا ال شــ

ّ
ــي مــن حيــث دلاليــة ال ا

ّ
ــ النّمــوذ الأوّل و الث ا  ســقنا

يّــة مــا  ــذه القصيــدة ، حشــد مــن الأدوات التعب ــ  ي  ــا
ّ

يه المرســل ، و لكــنّ الش شــ
ّ
ــو ال ف

ضــة الإبداعيــة، 
ّ
ــ تتواقــف مــع زمــن ال ية ال شــب

ّ
ســتطيع أن تحتــوي الصــور ال ــا ،  يجعل

ــ أحضــان  ــا ، و ي الغــاب دخــولا حقيقيــا أو مجازّ ــا
ّ

الش ة. يدخــل  ــعر
ّ

ة ، والش الشــعور
ــلال  مــال ،فتفيــض مشــاعره  د مــن صــور ا ل كيانــه بمــا شــا ســمو روحــه و  الغــاب ، 
ــ القــارئ و البــوح بمــا  د إ ــ نقــل المشــا ــة  يه آداة حيوّ شــ

ّ
 ال

ّ
عــد يملــك إلا مــا رأى ، فلــم 

ــ قلبــه:        جــاش 

ـــــــــــــــــــــــــوام  ـــــ ـــدّد          باق ع الأيّـــام و الأعــ ــ ـ ــ ـ ــ ع متجـــــــــــــــ ر را ــاب          الغــ

ـــــــــــــــــــــــام  ـــ ـــ ــ ـ أجنحة الملائك،غامض         ساة يرفـر  سكون ســ        وشدّى 

ــامي  ان أمـــ
ّ

الدخ أسراب الطيور ،ورفرفت         حو و ذابت  ت 
ّ
      غن

ــة          الغاب، شادية كسرب يمام  ـــ ـــ ــ ـ ــ ـــ ــ ــــــــــــــ
ّ
       وإ أناشيــــد الرعـــاة ،مرف

ي الــذي اختــاره.  ــ ل التعب ــ
ّ

ــ القــارئ مــن الش ــ توصيــل رســالته إ ي  ــا
ّ

ينطلــق الش
فضيــة ، 

ّ
ســاق الل ــ الأ ــي و الــدّلالات ، ع ــاعر المعا

ّ
ــا الش ــو علامــة أو رمــز ، يحصــر  ف

ــس مــا يخــرج بالصــوت واحــدا  ميــع النّــاس كذلــك ل ــا  عي ســت واحــدة  لأنّ (( الألفــاظ ل
ل ، تحيــل القــارئ  ــ الشــ ــر أو  ــ طــرف ظا فضيــة، و

ّ
ســاق الل ــم )) (33) . فالأ عينــه ل

ــ فــإنّ الصــور  ــن ، و بالتا ــ الذ ــو جانــب متصــوّر  ــ أو المدلــول، و  ــ الطــرف الباط إ
ــا،  قيقــة أو مخالف ــ مطابقــة ا لة صــدق الشــاعر أو كذبــه  ية، لا تطــرح مشــ شــب ال
ّ الــذي يطالــب بمــا وراء المطابقــة والمفارقــة  ــ ــو (( الصــدق الف نــا –  قيقــي –  والصــدق ا
ــذا  ــا جميعــا )) (34) و ــة ومفردا ــ بموضــوع التجر يا مــن الإلتحــام العاطفــي و الفكــري و ا
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ــ توظيــف  يه المرســل، ولا يميــل إ شــ ية بال شــب
ّ
ــ حشــد صــوره ال عمــد إ ي  ــا

ّ
مــا جعــل الش

ــ  ي بــأنّ الكشــف عــن المدلــول الباط ــذا اختيــار واع مــن لــدن الشــا يه البليــغ ، و  شــ ال
أجنحــة  ــون  شــود . ف: شــذى (الغــاب) لا يمكــن أن ي ــو المــراد الممكــن أو المقصــود الم
ــون كســرب يمــام – مثــلا - ، المشــبّه أو المصــوّر  الملائكــة، و ( أناشــيد الرعــاة ) لا يمكــن أن ت
نــه قلبــه مــن  ــن ، لا يجــب أن يوصــف إلا وفــق مــا تحــس بــه نفــس الشــاعر ، و مــا يخ ــ الذ

تصــورات. 

تقديــم  ــ  ع ية  شــب
ّ
ال الصــور  ــذه  بواســطة   ، ي  الشــا يقــدم  أن  ســتغرب  ولا 

ــد،  ــ التجر ع إ ــ ــ ت شــد الصــور المكثفــة ال ــيّ ، ي ي ــ أنــه شــاعر رومان نقســه للقــارئ ع
ايــة  ــ  يه  شــ

ّ
ــم مــن الواقــع !  و يبقــي ال ّ . الفكــرة عنــده أ ــ ــ الرو

ّ
والانكشــاف ، و التج

ــا  أطراف دلاليــة،  تحمــل كثافــة   ، الإيجــاز  و  ال  ــ الاخ ــ  ع عتمــد  فنيــة  المطــاف، وســيلة 
ســيون : النّــص و النّــاص و القــارئ. الرئ



ورى ، عالم المعرفة ، عدد 85 ، ص:  213 ـ 220 .  1 -  ينظر جوذ ما
شر  كمة لل ت ا ي ، المبادئ و الإجراء ، ب طاب الأد د ،  تداوليّة ا 2 -  نوارى سعودى أبو ز

زائر ، ص: 6 .  ع ، ا         والتوز
يّة، العدد 6،  ــــــــــــات عر ــ ــــــــ ة  العقل و الدّولة ، دراســــــ از ، نظرة لغوّ قيقة و ا 3 - ع حرب ا

       1983م ، ص: 36 .
بعة الأو 

ّ
شر، الط

ّ
ـــة وال ــــــ ــــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ليعة للطباعــ

ّ
داثة ، دار الط 4 - عبد السلام المسدى ، النّقد و ا

ــان ، ص: 32.   وت ، لبنــــــــــــ       1983م ب
ــــــــــــــــــــه، ص: 33. ــ ــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــ 5 - المرجع نفسـ
ا . ـــــــة نفس ــ 6 - المرجع نفسه، والصفحــ
ا.  7 - المرجع نفسه ، و الصفحة نفس

ـــــــــــــــص، ص: 284. ــ ـــــــــــ ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــــ صائــــــــــــــــ 8 - ا
ــــــــــــــق، ص: 40. ـــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ 9 - المرجع السابــــــ
ـــــــــــــع ، ص: 40. 10 - ع حرب ، المرجــ

ن ، 1989م، الصفحات : 262 ـ 263 ـ 264.  لال العسكري ، الصناغت 11 - أبو 
ـــــــــــــــــرآن ، ج 3 ، ص: 414 ـ 415 .  ــ ــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــ ــــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ــ ــــــــــــــــــ ــ ان  علوم القــــــ 12 - الزرك : ال

ــان،  ــــ ــــــــــــ ــ وت لبنـ 13 - أسرار البلاغة  علم البيان ، تحقيق ، محمد  رشيد رضا ، دار المعرفة ، ب
         ص: 275 . 

س 1985م ، ص: 83.  شر ، تو ن الواد ،  منا الدراسات الأدبية ، دار سراش لل 14 -  حس

ا. 15 -  المرجع نفسه، والصفحة نفس
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شر، الطبعة  جمة و ال ــــــــــــات وال ــ ـــــــــــ ـــــــــ ــ 16 - مازن الوعر، دراسات لسانية تطبيقية،طلاس للدراســــ
، 1989م، ص: 153.          الأو

ع،  شر و التوز ومة للطباعة و ال ــات التطبيقية،دار  ــــــــــــــــــــــــــــــ ــ 17 - صا بلعيد، دروس  اللسانيـــ
زائر،ص: 128. عة،2012م،ا          الطبعة السا

وت ، لبنان ، ص152. ، 1999م ، ب ياة) ، دار صادر الطبعة الأو ي ا 18 - ديوان (أغا
ع،  شر والتوز طــــــاب الشعري، دار العلوم لل ا ع ا 19 - رابح بوحوش، اللسانيات، وتطبيقا

زائر، ص: 154.          عنابة، ا
ميد، مكتبة  ي، تحقيــــــــــــــق: محمد م الدين عبد ا ي تمام و البخ ن أ 20 - الآمدي، المرازنة ب

         العلمية، ص ص: 380-381.
21- Voir: R.Jakson,essays de linguistique generale,les edition de minuit,pa-
ris,1963,p210.

وت ، لبنان، ص: 79 . ي، دار العودة ، ب 22 - أحمد سعيد ( أودينوس ) : مقدّمة للشعر العر
23 - الدّيوان، ص: 187.

كمة  ت ا ي، المبادئ والإجراءات ، ب ـــــــــــــاب الأد ــ ـــــــــ طــــــ د ،  تداوليّة ا 24 - نوارى سعودى أبوز
زائر، ص: 24.  ع .د.ت ا شر والتّوز          لل
ــاح،انظر الديوان . ـــــــــــــ ــ ـــــ د من الايضـ 25 - للمز

امعة  ، حوليات ا ـــر الفلسطي ــــــــــــــــــــــ ــ ــــــ ــــــــــــــ ــ م  الشعـــــــــــ ر ال 26 - محمد ع الموساوي، من مظا
سية ، العدد 56، 2011م ، ص: 183.           التو

27- sémiologie de la poésie, édition seuil,1983, p. 11.                      
28-  jean Cohen,((le haut langage, théories de la poéticité)),josi corti,1995, p. 133.
شر، 1983م، ص:  سية لل ـــرب، الدار التو يال الشعري عند العـــــــــــــــ ي، ا 29 - أبو القاسم الشا

.250         
30 - المصدر نفسه، ص: 20.

 ، شر، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الأو ـــــــــــــــال لل ــ ـــــــ قــ 31 - رولان بارط،لذة النص، ترجمة: تو
         1988م، ص: 14.

32 - المرجع نفسه، ص: 15.
وت، لبنان، ص: 24. ي لكتاب أرسطو  العبارة، دار الشروق، ب 33 - شرح الفرا

ي للثقافة  خية فنيّة، المركز العر ة تار 34 - محمد محمد العزب، عن اللغة و الأدب والنقد، رؤ

         والعلوم، ص:  370.

 


